
 الجزائــر – ظلــــت ”أســــواق الرحمــــة“ 
التــــي أطلقتها الجبهة الإســــلامية للإنقاذ 
فــــي تســــعينات القــــرن الماضي مــــن أجل 
إغــــراء الشــــارع الجزائــــري لدعمهــــا في 
الاســــتحقاقات الانتخابية، تمثل مدرســــة 
تســــتلهم منها قوى الإســــلام السياســــي 
كيفيــــات توظيــــف العمــــل الخيــــري فــــي 

استقطاب الوعاء الشعبي بالجزائر.
شــــكلت جائحة كورونا فرصة جديدة 
لتنظيمات وجمعيات محســــوبة أو مقربة 
من أحزاب إســــلامية في الجزائر من أجل 
توظيــــف الحمــــلات التطوعيــــة والأعمال 
التضامنيــــة، بغيــــة الظهــــور فــــي ثــــوب 
الفاعــــل الاجتماعــــي المتفاعل مــــع حاجة 
الفئات الاجتماعية الهشة لمساعدتها على 

مواجهة الجائحة.

ويبقى تنظيم الاتحــــاد الطلابي الحر 
ووعاء من الكشــــافة الإسلامية وجمعيات 
محليــــة في البلــــدات والمدن تمثــــل ذراعا 
اجتماعيــــة لأكبر الأحــــزاب الإخوانية في 
البلاد (حركة مجتمع السلم)، حيث تسجل 
حضورهــــا دوريا فــــي الأوضاع والحالات 
أو  صحيــــة  كانــــت  ســــواء  الاســــتثنائية 
مناخية أو طبيعية، وحتى في المناســــبات 

والأعياد الدينية.
وإذ دأبت القوى السياسية في الجزائر 
على إطلاق تنظيمــــات اجتماعية ونقابية 
وشــــبابية، من أجل تعبئة الشــــارع خلال 
الاستحقاقات السياسية والانتخابية، فإن 
أحزابا إســــلامية ذهبت إلى أبعد من ذلك، 
من خلال اســــتغلال الدين في حشد ودعم 
وعائها الشــــعبي، عبر توظيــــف الظروف 
الاجتماعية الهشــــة لبعــــض الفئات خلال 
المناســــبات والأعياد الدينية لاســــتمالتها 

كقاعدة شعبية لها.

ومع مسارعة الحكومة في شهر مارس 
الماضي إلى تنظيم وتشــــديد الرقابة على 
عمليــــات التضامن الاجتماعــــي في إطار 
الجائحة الصحية، حيث تم حصرها تحت 
سلطة الهلال الأحمر الجزائري (مقرب من 
السلطة)، ونفس الشيء بالنسبة للتبرعات 
الماليــــة التــــي خصصــــت لهــــا حســــابات 
سياســــي  توظيــــف  لأي  درءا  مصرفيــــة، 
للجائحــــة، فإن عمــــل تلك الآليــــات تحول 
إلى هيئــــات قاعدية كالتطعيــــم والتطهير 
في المــــدن والمباني الحكومية والمســــاجد، 
وجمع المواد الغذائيــــة لصالح العائلات، 

بعيدا عن أعين السلطات المختصة.
وظهر حرص أتبــــاع مختلف المذاهب 
الدينيــــة على التطــــوع لخدمة المســــاجد 
تحســــبا لعودتهــــا أمــــام مرتاديهــــا، فتم 
التطــــوع لعمليات ترميم وطــــلاء وتغيير 
الأفرشــــة وتنظيــــف المحيــــط، فــــي صورة 
تخفي ســــباقا غير معلن بين تلك التيارات 
مــــن أجــــل الاســــتحواذ علــــى المســــاجد، 
باعتبارهــــا مؤسســــات يُصنــــع ويُوجــــه 
من خلالهــــا الرأي العام، علــــى اعتبار أن 
بيانات رســــمية تحصي نحــــو 20 مليون 

مرتاد عليها.
وإذا كان التنافس الحزبي والسياسي 
على اســــتقطاب الشارع دعما للمشروعات 
هو  المتداولــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 
مبتغى الفاعلين في الســــاحة المحلية، فإن 
الأوضاع الصحيــــة والمناخية والطبيعية 
وحتى المناســــبات والأعياد الدينية تبقى 
مناسبات مفضلة لقوى الإسلام السياسي، 
فمــــع كل ”كارثة“ يعود للأذهان ســــيناريو 
”سوق الرحمة“ التي أطلقتها جبهة الإنقاذ 

في تسعينات القرن الماضي.
وصار من الســــهل على ســــبيل الذكر 
التمييــــز خلال شــــهر رمضان بــــين موائد 
الإفطــــار، كأن تكــــون لرجل أعمــــال ينوي 
الترشــــح لانتخابــــات مــــا، أو جمعيــــة أو 
منظمــــة ذات توجه سياســــي تحــــاول من 
خــــلال إفطــــار صائم شــــريد أو متســــول 
كســــب صــــوت انتخابــــي خاصــــة قبــــل 

الاستحقاقات.
ويحمل إيلاء أحــــزاب إخوانية أهمية 
قصوى للدوائــــر الاجتماعية في البلديات 
توظيــــف  نوايــــا  المنتخبــــة  والمجالــــس 
الحاجــــات الاجتماعية للفئات الهشــــة في 
تلميــــع صــــورة الإســــلاميين لــــدى الرأي 
العام، أو دغدغة مشــــاعر هؤلاء لتعبئتهم 
سياســــيا وانتخابيا مقابل الحصول على 

المســــاعدات الاجتماعية التــــي ترصد لها 
الحكومة سنويا أغلفة مالية ضخمة.

ومنــــذ أن أبــــدت الجبهة الإســــلامية 
للإنقاذ في مطلع تسعينات القرن الماضي 
استعدادها لاحتواء غضب الجيش آنذاك، 
عبــــر التنــــازل عن نتائــــج الــــدور الثاني 
للانتخابــــات التشــــريعية، وعــــن رئاســــة 
الحكومــــة ومعظــــم الحقائــــب الوزاريــــة، 
والاحتفــــاظ بثلاث حقائب فقط، هي العدل 
والتربيــــة والشــــؤون الاجتماعيــــة، يكون 
الإســــلاميون فــــي الجزائر قــــد نهلوا من 
مصدر واحد، وهو الاستحواذ واستغلال 
الدوائــــر الاجتماعية لاســــتمالة الشــــارع 
بواسطة المساعدات، حتى لو تجاوز الأمر 

المغزى الديني والأخلاقي.
وفــــوق ذلك، لا يهــــم هــــؤلاء إن كانت 
المســــألة على مســــتوى مركزي أو محلي، 
لأن المهم بالنســــبة لهم هو شــــراء تعاطف 

الفئــــات المســــحوقة وضمــــان صوتها في 
والاستعراضات  الانتخابية  الاستحقاقات 
السياســــية، ولذلك لا تتوانى جمعيات أو 
مســــتقلون إســــلاميون في توظيف العمل 

الخيري والتطوعي لأغراض سياسية.
وبين الجــــذور العميقة للفعل الخيري 
والتضامني المستلهم من الرصيد الديني 
والاجتماعــــي المتوارث عبــــر الأجيال في 
الجزائر، دخل الإســــلاميون خلال العقود 
الأخيــــرة على الخــــط، ليتحــــول بذلك إلى 
اســــتثمار سياســــي، تعكف علــــى تنفيذه 
جمعيــــات ومنظمات مختلفة وناشــــطون 
الســــلطات  محــــاولات  رغــــم  مســــتقلون، 
المختصــــة التحكم في النشــــاط الجمعوي 
أو  السياســــية  الأيــــادي  عــــن  وتحييــــده 

الأيديولوجية.
ومنــــذ الزلــــزال الــــذي ضــــرب مدينة 
 ،2003 العــــام  وضواحيهــــا  بومــــرداس 

ظهــــر الإخــــوان فــــي صــــدارة المحتكرين 
للعمــــل الخيــــري والتطوعــــي، وأخذ ذلك 
أبعــــادا إقليميــــة لمــــا تم تنظيــــم حملات 
غــــزة،  قطــــاع  مــــع  للتضامــــن  كبيــــرة 
علــــى  ضخمــــة  مســــاعدات  شــــحن  وتم 
عــــدة مــــرات إلــــى هنــــاك خاصــــة خلال 
السياســــية  للشــــؤون  الإخــــوان  إدارة 

في مصر.
كمــــا عكفــــت جمعية علماء المســــلمين 
الجزائريين المقربة من الإخوان على تنظيم 
حمــــلات تطوعيــــة لفائدة ســــكان القطاع، 
بالتنســــيق مع فاعلين إســــلاميين في هذا 
المجال، في خطوة تترجم التضامن الدولي 
والإقليمي بين منتســــبي التيــــار الدولي، 
في حين يغيــــب ذلك عمن لا يقاســــمونهم 
نفس الخلفيــــة الأيديولوجيــــة على غرار 
مجتمعات الحدود الجنوبية أو النازحين 

الأفارقة بالجزائر.

ورغــــم انكمــــاش وعــــاء الإســــلاميين 
لأســــباب  الأخيــــرة،  الســــنوات  خــــلال 
مختلفــــة ومتعــــددة، إلا أن ورقة الخدمات 
الاجتماعيــــة تبقى رهانــــا وازنا لديهم في 
الرســــمية  والمؤسســــات  الدولة  مفاصــــل 
والأهليــــة لقناعة لديهم بأن ”إطعام البطن 
من إطعام صنــــدوق الاقتراع“، وهي أقرب 
الوسائل للتلاعب بعواطف هؤلاء، خاصة 

في ظل توسع دائرة الفقر في المجتمع.
ويبقى بالنســــبة لهؤلاء ثــــوب العمل 
الخيــــري والتطوعي أفضــــل غطاء لتمرير 
مختلــــف الخطابــــات الإســــلامية والبقاء 
حتــــى  المســــحوقة،  الفئــــات  مــــن  قريبــــا 
لــــو أن المخطــــط صــــار مصدر اســــتنكار 
بعــــد  والسياســــية،  الثقافيــــة  النخــــب 
المســــاس بالعمــــل الخيــــري والتطوعــــي 
كقيمــــة دينيــــة وأخلاقيــــة لا يــــراد منهــــا 

مقابل.

المساجد جزء من حملة أذرع الإخوان

العمل الخيري سلاح الإسلاميين 

لتدعيم خزانهم الشعبي في الجزائر
توظيف التكافل الاجتماعي والتضامني لأغراض سياسية يثير حفيظة النخب

أعادت الأزمة الصحية التي يمر بها العالم بســــــبب تفشــــــي فايروس كورونا 
المســــــتجد منح إســــــلاميي الجزائر أداة العمل الخيري لاســــــتمالة الناخبين، 
حيث تتحرك أذرع مقربة من التنظيم على غرار الاتحاد الطلابي الحر ووعاء 
من الكشــــــافة الإســــــلامية على أكثر من صعيد من أجل الانخراط في تقديم 

المساعدات الاجتماعية والصحية وغيرها لاستقطاب الفئات الهشة.

الأحزاب الإسلامية استغلت 

الدين في حشد ودعم وعائها 

الشعبي، عبر توظيف 

الظروف الاجتماعية لبعض 

الفئات الهشة

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 الربــاط – مـــع توقيـــع المغرب، مســـاء 
الثلاثـــاء، لإعـــلان التعاون المشـــترك مع 
الولايات المتحدة وإســـرائيل، يجد حزب 
العدالـــة والتنميـــة، الـــذراع السياســـية 
لتنظيم الإخوان المسلمين، نفسه في مأزق 
حقيقي بين استرضاء الدولة أو التنظيم.

والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ويقـــود 
الإســـلامي الائتلاف الحكومي في المغرب 
مـــا جعلـــه يعيش ارتبـــاكا حقيقيـــا بدا 
واضحا مـــن خلال تصريحـــات أعضائه 
مناصب  يتقلـــدون  الذيـــن  والمســـؤولين 
في الحكومـــة منذ إعلان الربـــاط عزمها 

استئناف العلاقات مع تل أبيب.
ويبدو أن هذه المســـتجدات ستجعل 
الحزب يدفـــع ثمنا باهظا في الانتخابات 
البرلمانيـــة والمحليـــة المقبلـــة التـــي من 
المتوقع أن تجري العـــام القادم وذلك في 
ظل الانتقـــادات اللاذعة التـــي يواجهها 
قياداتـــه  بعـــض  أن  لاســـيما  الحـــزب، 
من الذيـــن يتقلـــدون مناصـــب حكومية 
أطلقـــوا تصريحات لا تتماشـــى والخط 
الدبلوماســـي الـــذي تنتهجـــه الدولة في 

محاولة لعدم إغضاب أنصارهم.
وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر 
الجـــاري اعتزامه اســـتئناف الاتصالات 
الرســـمية والعلاقـــات الدبلوماســـية مع 
وذلك خلال  إســـرائيل ”في أقرب الآجال“ 
اتصـــال هاتفي أجـــراه العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، مـــع الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب لتعقبه بعد ذلك 

رحلة تجارية جـــرت الثلاثاء وقادها وفد 
أميركـــي – إســـرائيلي من تـــل أبيب إلى 

الرباط. 
نحـــو 6  وإســـرائيل  المغـــرب  وبـــين 
عقـــود من التعـــاون. أما رســـميا، فبدأت 
العلاقات بينهما عام 1994 على مســـتوى 
منخفـــض عبـــر فتـــح مكاتـــب للاتصال 
بالبلديـــن، ثم جمدتها الربـــاط عام 2000، 

الفلســـطينية  الانتفاضـــة  انـــدلاع  إثـــر 
الثانية.

وأظهرت المواقف داخل حزب العدالة 
واضحـــا،  ارتبـــاكا  وأذرعـــه  والتنميـــة 
فبينمـــا تجنـــب الحـــزب إعـــلان موقف 
صريح مباشـــر حيـــال التطبيـــع، أعلنت 
كل مـــن شـــبيبة الحزب (منظمة لشـــباب 
الحـــزب) وحركة ”التوحيـــد والإصلاح“، 

الـــذراع الدعوية للحـــزب، رفضهما لتلك 
الخطوة.

وبعد يومين من إعلان الرباط بشـــأن 
اســـتئناف العلاقات مع إسرائيل، أصدر 
الحـــزب بيانا اتســـم بالتناقـــض، حيث 
حـــاول الثناء علـــى القرار الـــذي اتخذه 
الملـــك محمـــد الســـادس، لكنه أشـــار في 
نفـــس الوقت إلى وقوفـــه ”ضد الاحتلال 

الصهيونـــي ومحاولاتـــه تطبيع علاقاته 
واختراق المجتمعات الإسلامية“.

وقـــال إن ”مواقـــف الحـــزب ثابتـــة 
بخصـــوص الاحتـــلال الصهيونـــي وما 
يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم 

تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات“.
وبينمـــا كانـــت الربـــاط توقـــع على 
الإعلان المشـــترك مع تل أبيب وواشنطن، 
خـــرج القيـــادي فـــي العدالـــة والتنمية، 
عبدالعزيـــز أفتاتي، ليقـــول إنه ”لا داعي 
لاســـتباق المجريـــات، نحـــن اليـــوم في 
وضعية ملتبســـة ومطلـــوب تجليتها في 
اتجـــاه تثبيت الموقـــف العـــام للمغاربة 

الرافض لأي تطبيع أو اختراق“.
وأضاف أفتاتي ”موقف الحزب مؤطر 
بهـــذا الموقـــف الثابت للمغاربـــة، والذي 
يدور حـــول رفـــض الكيـــان الصهيوني 

ورفض أي تطبيع معه“.
وتابـــع ”وفي المقابل، الاســـتمرار في 
إسناد المقاومة الفلسطينية حتى تحصل 
على المراد فـــي التحرير وإنهاء الاحتلال 
وإقامة  اللاجئـــين  وعـــودة  الصهيونـــي 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس“.
وكان رئيـــس الحكومـــة، وهو الأمين 
العـــام للحزب، ســـعدالدين العثماني، قد 
أظهر تناقضا في موقفه، حيث أشـــار في 
وقت ســـابق إلى أن التطبيع مع إسرائيل 

كان ”قرارا صعبا، لذلك تأخر“.
وقـــال العثمانـــي ”لا نريـــد أن تكون 
هنـــاك مقايضة بقضية الصحـــراء، لكن، 

الانتصـــار فـــي هـــذه المعركـــة اقتضـــى 
للضـــرورة أن يتزامن مـــع الانفتاح على 

الآخر“، في إشارة إلى إسرائيل.
ويواجـــه الحزب انتقـــادات خارجية 
لاذعة خاصة بعد خروج بعض المسؤولين 
المنضوين تحـــت لوائه على غـــرار وزير 
الشـــغل، محمد أمكراز، لرفـــض التطبيع 

ليُعاكس بذلك جهود الدولة.
وقال رشيد لزرق، الأكاديمي المغربي، 
إن ”العدالة والتنميـــة يحاول أن يتعامل 
بـــروح براغماتية ما بين معادلـــة البقاء 
فـــي الســـلطة والمحافظـــة علـــى الكتلـــة 

الانتخابية“.
وأضاف لزرق أن ”الحزب يعرف جدلا 
كبيرا حيال خطوة البلاد نحو إسرائيل، 
ســـواء تعلـــق الأمـــر بالقياديـــين أو عبر 
البيانـــات والمواقف الصـــادرة عن حركة 

التوحيد والإصلاح“.
وانتقد مواقف الحزب التي ”تتعارض 
مـــع مصالـــح الوطـــن“، وهو مـــا يطرح 
تســـاؤلا عن ”التزام الحزب ومؤسســـاته 
بالوضوح حيال ملفات، بينها اســـتئناف 

العلاقات مع إسرائيل“.
كل  يبـــرر  ”الحـــزب  أن  لـــزرق  ورأى 
شـــيء ويدعـــي المظلوميـــة، فضـــلا عن 
صراع داخله بين جنـــاح العثماني الذي 
يتســـم بالبراغماتية، وجناح عبدالإله بن 
كيـــران (الأمـــين العام ورئيـــس الحكومة 
الســـابق)، الـــذي يعتمـــد علـــى المزايدة 

السياسية“. الإخوان يناقضون أنفسهم 

ربك إخوان المغرب
ُ

التطبيع مع إسرائيل ي
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